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تابة ترفض البرج العالتولستوي.. ال سأل 

 «القاهرة: «الخليج

بدأت أول محاولات الروس «ألس تولستوي» (1883- 1945) ف التابة ف السادسة عشرة من عمره، وكانت:
«أشعاراً هزيلة كتبتها متأثرا بنراسوف»، ذلك ما قاله عن مراهقته ف مقال بعنوان «سيرة المؤلف»، وقد تصدر روايته

«الشقيقتان»، وتزوج ف سن مبرة وهو طالب، وشارك الطلبة ف حركاتهم، وإضرابهم، وكاد أن يفقد حياته، حين
قبض عليه ف إحدى التظاهرات.

نه أعاننتولستوي أول ديوان شعر، وكما يصفه، فقد كان «ديواناً ساذجاً، غير أصيل، ل سعام 1907 أصدر أل وف
عل أن أشق لنفس طريقاً، أصل به إل استيعاب صور الشعر الحديث، وأعددت ف العام التال ديواناً آخر عنوانه

«وراء الأنهار الزرقاء»، ولست أخجل حت اليوم من أن ينسب ل هذا التاب، فقد كان أول ما عرفن بالقصص
.«الروس الشعبية، والفن الشعب

منذ طفولته كان يحب القراءة، وكتابة الشعر، وكانت والدته كاتبة أطفال، أرادت أن يصبح ابنها كاتباً، وبالرغم من أنه
كان مسجلا رسمياً بأنه ابن الونت تولستوي، فقد عاش، حت الثالثة عشرة من عمره، حاملا اسم بوستروم (زوج الأم)،



.بعد أن عرف الحقيقة، فقد ظل يعتبر بوستروم أباه الحقيق أنه ليس والده، حت ولم يشك أبداً ف
لم تستحوذ أعمال ألس تولستوي الأول عل اهتمام الصحافة، والقراء، برغم أن جورك قال: «انتبهوا إل تولستوي

الجديد، إل ألس، فهو أديب كبير وقوي من دون شك، وهو يعبر عن التفسخ النفس والاقتصادي للأرستقراطية
بصراحة قاسية»، وحين كتب «الغرباء»، و«الشاب الأعرج»، تحققت له شهرة واسعة، وقد أصدر عدة روايات، ولما

استنفد ذكرياته الأول، ولّ وجهه شطر الحياة المحيطة به ف ذلك الوقت.
يقول: «وقع ل ما آلمن، وأحزنن، فقد أخفقت ف ما كتبته وقتئذ من قصص وروايات، وأنا أفهم الآن سر ذلك

الإخفاق، لأنن كنت أعيش ف محيط الرمزية والرمزيين، الذين انغمسوا ف الأفار المجردة الغامضة الخفية، وارتدوا
إل أبراجهم العاجية، وإذ كنت ممن يحبون الحياة، فقد كنت أقاوم هذه النزعة التجريدية، والنظرة المتجهة نحو

المثالية، بل ما ف مزاج من قوة».
اندلعت الحرب العالمية الأول، وكان تولستوي يعمل مراسلا ف جبهة القتال لجريدة «السجال الروس»، وسافر عام
1916 إل إنجلترا، وفرنسا، ورأى الحياة عل حقيقتها، كما يقول، وكتب بين عام 1914 و1917 خمس مسرحيات

عرضت عل خشبة المسرح، ثم انتقل للإقامة مع أسرته ف باريس، وبدأ ف يوليو/ تموز عام 1919 كتابة «ملحمة
المحنة».

يقول: «كانت الفترة الت قضيتها مهاجراً، أشق الفترات ف حيات كلها، ففيها عرفت كيف يون الإنسان مشرداً منبوذاً،
منقطع الصلة بوطنه، عقيماً لا وزن له، لا يعبأ به إنسان، بحال من الأحوال»، وكان هاجر من روسيا بعد الثورة، وف

هذه الرواية التخل تابة ثلاثية «درب الآلام» يقول: «كنت أريد أن أبرز فباريس، وبدأ ب ضواح عام ١٩١٩ عاش ف
عن وطن، الذي حدثت فيه الثورة، فتقاعس كان بمثابة جريمة تجاهه».

كتب الجزء الأول من الملحمة ف باريس «الشقيقتان»، وقام بمراجعة كل ما كتبه، ثم انتقل إل برلين ف خريف عام
1921 وانضم إل جماعة «المعالم المتغيرة» الت كانت تعارض السلطات السوفييتية، ليقطع بعد ذلك علاقته بالتاب

هه إلروسيا، ممهداً لذلك بخطاب وج وتنشأ بينهما صداقة متينة، ثم يعود إل ،جورك المهاجرين، ثم يلتق
تشايوفس، نشرته إحدى الصحف الروسية.

تميز ألس تولستوي بالروايات التاريخية، وإليه يرجع الفضل ف كتابة أوائل روايات الخيال العلم، الت صدرت
باللغة الروسية، وهو ينتم بنوع من القرابة إل أديب الروس العظيم ليو تولستوي.

كان موضوعه الرئيس انحطاط مجتمع النبلاء، وتفسخ وانحلال نظام الحياة الإقطاعية وفسادها، وكان مصوراً بارعاً
لحياتهم، وف الوقت نفسه كان بعيداً عن فهم أفق التطور التاريخ، والمواقف الثورية، فانت معتقداته السياسية

والاجتماعية محدودة، وف عام ١٩١١ وصفه مسيم جورك «بالقوة الجديدة ف الأدب الروس»، و«بالاتب البير
من الدرجة الأول».
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